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الصفحة الرئیسیةالسبـت 11 محـرم 1424 ھـ 15 مارس 2003 العدد 8873

 

رؤى وأسئلة تخوض في
التباسات العلاقات السیاسیة مع

الولایات المتحدة
إعداد: طارق الحمید

من النادر أن یفكر السعودیون بصوت مسموع. ھذا ما حدث على مدى أربعة أیام، عندما التقت نخبة من المفكرین والمثقفين في الریاض
في حلقة نقاش نظمتھا «الشرق الأوسط» لتقییم العلاقات السعودیة الأمیركیة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 من منظور سعودي. تناولت

المناقشات اربعة جوانب، ھي: الجانب السیاسي، والمالي، والاعلامي، وجانب العمل الخیري.في الحلقة الاولى نعرض خلاصة النقاش في
الجانب السیاسي. في ھذا الصدد أجمع المشاركون على وجود مشكلة في العلاقات السعودیة الأمیركیة. وتحدثوا عن غیاب البعد الثقافي في

علاقة السعودیة بأمیركا. وتطرقوا إلى مفھوم المواطنة، وضرورة أن تتساءل السعودیة، وتجیب بنفسھا، عن أسباب وجود 15 شابا سعودیا
ضمن مرتكبي أحداث 11 سبتمبر (ایلول). لیس من اجل الأمیركیین، ولكن من اجل أمن المملكة الوطني. وتناقشوا مطولا حول التعددیة في

المجتمع السعودي. وثار جدل مطول عن (الخصوصیة) و(الثوابت) و(المسلمات) السعودیة. وكذلك غیاب الوعي السیاسي في المملكة لدى
بعض الاعلامیین مما یؤثر على الرأي العام السعودي.

الدكتور تركي الحمد، المفكر والروائي المعروف، تحدث عن العلاقات السعودیة الأمیركیة في عالم ما بعد 11 سبتمبر وكیف أن أمیركا بدأت
بإعادة تقییم أساس المصلحة في علاقاتھا الخارجیة مع العالم وكذلك السعودیة. یقول الحمد «أمیركا تحاول صناعة عالم على شاكلتھا».

وبالتالي فإن مشكلتھا مع السعودیة تحولت إلى الداخل الثقافي والسیاسي السعودي.

مشكلة من عدة جوانب

واتفق الدكتور عبد الله بن جبر العتیبي، أستاذ السیاسة الدولیة بجامعة الملك سعود بالریاض، مع ما قالھ الدكتور الحمد مضیفا بأن مشكلة
أمیركا مع السعودیة «اجتماعیة، وثقافية، مشكلة مجتمع مع دولة، ولیس دولة مع دولة». واتفاقا مع كل ما سبق یدلل الدكتور خالد

الدخیل، أستاذ علم الاجتماع السیاسي بجامعة الملك سعود، على أن العلاقة السعودیة الأمیركیة ظلت قرابة سبعین عاما «على المستوى
الرسمي». إلا أن 11 سبتمبر (ایلول) دفع بالجانب الثقافي كي «یفرض نفسھ مما صعب مھمة الدولتین في التفاھم». ویضیف الدكتور الدخیل
أن من أسباب المشكلة انعدام اللغة المشتركة بین الدولتین «فوجود 15 سعودیا بأحداث سبتمبر لا یعني أن المجتمع كلھ إرھابي»، متسائلا

بتعجب: «لكن كیف یمكن إیصال ھذه الرسالة؟».

بدوره الدكتور زیاد بن عبد الرحمن السدیري، عضو مجلس الشورى السعودي، یقول: «نعم ھناك مشكلة حقیقیة». فالعلاقات السعودیة
الأمیركیة انتقلت من القمة إلى المستوى الشعبي فتصادف وجود «فراغ معرفي لدى كلا الطرفين». قائلا «ان الأمیركیین یجھلون المملكة،
ونحن نجھل الكثیر عن أمیركا، وننظر لھا من زاویة مشكلة الشرق الأوسط». وبالتالي، والحدیث للدكتور السدیري، باتوا «یھاجموننا بحق

وبدون حق، ونحن نھاجمھم بذات الاسلوب».

الدكتور محمد الحلوة، عضو مجلس الشورى، یتفق مع غیاب البعد الثقافي قائلا «عندما اكتشف الامیركیون جھلھم بالقبائل السعودیة
وطبیعة المجتمع ارسلوا الصحافيین لیجمعوا المعلومات». ھذا عن الجانب الأمیركي، لكن ماذا عن السعودیة؟ یقول الدكتور الحلوة «لا
یوجد مركز واحد بالسعودیة أو مقرر بمنھج یتحدث عن القوة العظمى أمیركا ویعرفھا للمواطن السعودي». وكشف الدكتور الحلوة عن انھ

كان ھناك اقتراح مقدم من الداخلیة السعودیة لإنشاء مركز دراسات متخصص عن أمیركا تقوم برعایتھ جامعة الملك سعود. إلا أن المشروع
لم یر النور «بسبب البیروقراطیة التي قتلت أشیاء جمیلة كان یمكن أن تكون ببلادنا» حسب تعبیر الدكتور الحلوة.

وفي نفس الصدد یقول حسین علي شبكشي، رجل الأعمال والإعلامي المعروف، «علاقة السعودیة مع أمیركا سریة»، مضیفا أنھا بنیت
على العامل الاقتصادي فقط «واغفل فيھا العامل الإنساني والثقافي». ویقول الشبكشي «وان كانوا یھاجموننا في صحافتھم، فنحن نھاجمھم
في صحافتنا مع كل طالع نھار». ویقر الشبكشي بأن بین السعودیة وأمیركا اختلافا في القیم، لكنھ یقول متسائلا «بین الأمیركیین والیابانیین

اختلاف بالقیم، وفرنسا تعادي العولمة ورأینا كیف أن رجلا اقتحم مطعم ماكدونالدز فھب المجتمع الفرنسي یرفض ھذا التطرف».

بدوره الدكتور رائد قرملي، من وزارة الخارجیة السعودیة، یتفق مع ما سبق لكنھ یقول «كون أمیركا القوى الوحیدة في العالم جعل بعض
الجماعات فيھا یستسھل المطالبة بفرض توجیھات لأي مجتمع. مثلما أن موقع المملكة الجغرافي وقوتھا النسبیة في المنطقة العربیة ھیأت
لبعض الأوساط الشعبیة السعودیة بان لدینا القوة التي تخولنا حق فعل كل شيء». ویقول الدكتور قریملي «وھذا ما أدى إلى تشویھ العلاقة».

https://archive.aawsat.com/default.asp
https://archive.aawsat.com/default.asp
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>>مشاركة

  

الأسئلة الصعبة

وفي الندوة ثارت مجادلات حول ما یسمى «بعقیدة بوش» وكیف أنھا تصعب من مھمة السعودیة بعلاقاتھا مع أمیركا، وتصعب مھمة
الدبلوماسیة السعودیة إذا ما استھدفت دول عربیة أخرى من قبل أمیركا وفق مفھوم «الضربات الوقائیة». ولم یھدأ الجدل حتى تدخل

الدكتور تركي الحمد قائلا «لا بد أن نبعد أمیركا من أذھاننا ونناقش ما فيه مصلحة البلاد، فإلى متى نبني سیاساتنا على رد الفعل؟»، قاصدا
التركیز على الشأن السعودي أولا قبل تقییم الجانب الأمیركي. وقال الحمد لا بد من الإجابة عن الأسئلة الصعبة وأولھا «لماذا خرج 15

سعودیا من بلادنا في 11 سبتمبر؟». الدكتور العتیبي بدوره قال «الإجابة عن ھذا السؤال لیست من اجل أمیركا بل لان ھؤلاء خطر على أمننا
الوطني السعودي، فقد یخرج غیرھم لیفعل ما فعل ولكن في بلادنا». في الوقت الذي سبق ان صرح فيه وزیر الخارجیة السعودي الامیر

سعود الفيصل بأن وجود 15 سعودیا لیس القضیة وحدھا فكان باستطاعة زعیم تنظیم القاعدة توفير 15 شابا من دول اخرى لیقوموا بما
حدث في 11 سبتمبر. فقد كان من الواضح ان الھدف من استخدام سعودیین فيما حدث ھو ضرب اسفين في العلاقة السعودیة الامیركیة،

كما سبق ان ذكر ولي العھد السعودي الامیر عبدالله بن عبد العزیز في احد اللقاءات الصحافية.

وللدكتور رائد قرملي تفسیر أخر لتباطؤ السعودیین في رد الفعل على أحداث 11 سبتمبر والشروع في طرح التساؤلات، قائلا بان الاختلاف
في الأنظمة بین السعودیة والأمیركیة ھو السبب بالبطء. ویشرح ذلك قائلا «نظامنا یمیل إلى المحافظة والھدوء في اتخاذ القرارات.

الأمیركیون سریعون في التفاعل ویمیلون إلى تسریع القرارات»، مضیفا ان السعودیین على المستوى الرسمي صدموا لھول ما حدث في 11
سبتمبر وبدا أن ھناك حیزا زمنیا قبل أن تدرك السعودیة خطورة ما حدث وتتحرك. مضیفا بان الأمیركیین رأوا في ھذا الحیز «ھروبا سعودیا

من المشكلة.. حتى جاءت رسالة ولي العھد التي أدانت ما حدث وتعھدت بمطاردة الإرھابیین مما أدى إلى انحسار المشكلة الفجوة بین
الحكومتین».

لكن الشأن السعودي لم یغب عن الحاضرین الذین آثروا النظر في الشأن الداخلي السعودي عوضا عن توجیھ اللوم لأمیركا. الدكتور العتیبي
یقول «لا يفيدنا الكلام الاعتذاري، بقدر ما يفيدنا تقییم الذات». ویوافقھ في ذلك الدكتور الدخیل قائلا ان على امیركا أن تعترف بان
طالبان والأفغان وبن لادن لیسوا نتاج سیاسات المملكة وحدھا بل نتاج بعد تاریخي منذ زمان الحرب الباردة وتتحمل الولایات المتحدة

الأمیركیة وباكستان والسعودیة أسبابھ. متسائلا «لماذا نلام وحدنا؟»، مشددا على انھ من مصلحة المملكة أن تلتفت إلى الشأن الداخلي،
والذي حذر الدكتور محمد الحلوة من انھ یعاني «من غیاب الوعي السیاسي على مستوى الاعلام وبالتالي الرأي العام»، قائلا أن ھناك
كتابات في الصحافة السعودیة لا تغلب الأمن الوطني، متھما بعض الرموز الإعلامیة السعودیة بأنھا «بحثا عن الشھرة تكتب وتقول ما

یضمن لھا رضاء الشارع السعودي ویزیدھا نجومیة، ولو على حساب مصالح البلاد». ولذلك یقول إذا كان الشارع یرید الھجوم على أمیركا
نظیر سیاساتھا في الشرق الأوسط وتحیزھا لإسرائیل «فتجد الھجوم في صحافتنا».

لكن حسین شبكشي یقول انھ لا بد من مراجعة الذات ولا بد من النظر إلى معنى المواطنة، ویؤیده في ذلك الدكتور تركي الحمد قائلا: لا بد أن
نعرف «من ھو السعودي». ویضیف الشبكشي لا بد من مراجعة مناھجنا التي نحن بحاجة لمراجعتھا كمطلب وطني «لیس لان الأمیركیین

أرادوا ذلك». یذكر ان وزیر المعارف السعودي وقف امام مجلس الشورى السعودي قائلا «في مناھجنا خلل». وتجسیدا للتفاعل الذي تشھده
المملكة فيما یخص التعلیم انطلاق ندوة (ماذا یرید المجتمع من التربویین) اخیرا بإشراف ولي العھد السعودي.

اعادة نظر مطلوبة

وتناغما مع نفس السیاق یقول الدكتور الحلوة انھ لابد من إعادة النظر بخطاب التطرف الموجود في إعلامنا. فيما یقول الدكتور الدخیل
تعلیقا على ذلك بأن خیر وسیلة للحد من خطاب التطرف ھي انتشار الخطابات المختلفة لا قمع من یتطرف برأیھ. الدكتور العتیبي بدوره
تداخل معلقا بانھ لابد من مراجعة النفس الآن فقد «أضعنا فرصا كثیرة مثل أحداث حرم مكة في 1979، وأزمة الخلیج، وكذلك تفجیرات

الریاض، وھذه كلھا أعمال إرھابیة استھدفت أمننا السعودي قبل أن تستھدف الأمیركیین».

واتفق الجمیع على ضرورة التعددیة، وقال الدكتور خالد الدخیل «على السیاسي السعودي أن یقبل بالتعددیة». لكن الجمیع أیضا وافقوا
الدكتور زیاد السدیري على أن غیاب التعددیة لیس بسبب صانع القرار السیاسي وإنما ھي «صعوبة ثقافية سعودیة»، قائلا بأنھا أزمة في

الأسرة السعودیة وكذلك القبیلة «المجتمع السعودي نفسھ لا یقبل التعددیة على مستوى العائلة وعلاقة أبناء الأسرة لاسباب ثقافية
تاریخیة». مضیفا بان الطفرة الاقتصادیة لم تغیر ھذا الوضع بل أوھمت السعودیین بأنھم یستطیعون العیش كما ھم دونما تطویر لمفاھیم

المجتمع المدني. وھنا یقول الدكتور تركي الحمد «لا بد من تطویر المجتمع المؤسسي». ویشدد حسین شبكشي على انھ من اجل الوصول
إلى ذلك لا بد من ترسیخ حقوق المواطنة، وماھیة المواطنة، من ناحیة واجباتھا ومستحقاتھا لان للوطن حقا على المواطن.

* غدا : العلاقة المالیة .. إستثمار أم مقاطعة؟
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